
هـل هنـاك خطـة لتـوطين الفلسـطينيين في
سيناء؟

, سبتمبر  | كتبه جوناثان كوك

ير نون بوست ترجمة وتحر

مـاذا تنـوي إسرائيـل أن تفعـل بغـزة في نهايـة المطـاف؟ هـذا هـو السـؤال الـذي حـير المحللين والمراقـبين
لبعض الوقت، ولكن مؤخرًا، ظهرت مؤشرات على ما تنوي إسرائيل والولايات المتحدة فعله في أهل

غزة.

غـزة المكتظـة بشـدة، والمحـاصرة منـذ ثمـاني سـنوات مـن قبـل إسرائيـل، مـع بنيـة تحتيـة مـدمرة بسـبب
الحروب الإسرائيلية تشبه إناء ضغط عملاق بانتظار أن ينفجر.

ــا هــائلاً علــى أبــواب فلســطين المحتلــة، فمــا مــن الصــعب أن نتصــور أن إسرائيــل لــن تــواجه اضطرابً
يو الــذي يقترحــه الإسرائيليــون؟ هــل ســيتفرجون علــى الفلســطينيين بينمــا يهــدمون أســوار الســينار

سجنهم الكبير؟ أم سيقمعون انتفاضته بوحشية؟

كــد جــزءًا منهــا الرئيــس الفلســطيني “محمــود عبــاس” تشــير إلى أن مصر قــد ير الأخــيرة، والــتي أ التقــار
تكون بصدد وضع خطط لحل المشكلة بالنيابة عن إسرائيل.
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فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ادعاءات – سرُبت على ما يبدو من قبل مسئولين إسرائيليين –
ــاح الســيسي” قــد عــرض علــى الرئاســة الفلســطينية فرصــة إعطــاء ــد الفت ــأن الرئيــس المصري “عب ب
الفلســطينيين  كــم مربــع مــن ســيناء، هــذا يعــني أن مصر تتــبرع بتوســيع مساحــة غــزة خمســة

أضعاف!
يقال إن هذا المخطط قد حصل على مباركة الولايات المتحدة.

ير، فـإن الأراضي في سـيناء ستصـبح دولـة فلسـطينية منزوعـة السلاح، أطُلـق عليهـا اسـم وفقًـا للتقـار
“غـزة الكـبرى”، وإليهـا سـيعود اللاجئـون الفلسـطينيين، سـيكون للسـلطة الفلسـطينية منطقـة حكـم
ذاتي في تلك المناطق، ومقابل ذلك سيتخلى عباس عن حق إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس

الشرقية.

الخطــة الــتي مــن شأنهــا أن تنقــل أعــدادًا كــبيرة مــن الفلســطينيين خــا حــدود فلســطين التاريخيــة
رُفضت بشكل قاطع من قبل مسئولين فلسطينيين ومصريين.

“الطيــب عبــد الرحيــم” المتحــدث باســم عبــاس اتهــم إسرائيــل باســتخدام الاقــتراح لتــدمير القضيــة
الفلسطينية، مشيرًا إلى جهود عباس في الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أجزاء

من فلسطين التاريخية.

كد أن السيسي لم يقدم مثل هذا الاقتراح، كثر مما يجيب، فبينما أ لكن إنكار عبد الرحيم يثير أسئلة أ
. –  قال إن الخطة كانت من “جيورا آيلاند” مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بين

عبد الرحيم أراد أن يكشف عن خطة آيلاند التي أملت إسرائيل أن تنفذها بعد سنة من انسحابها
من غزة، فيما يسمى بفك الارتباط.

وفقًا لخطة آيلاند، فمصر ستوافق على إعطاء غزة أراض من سيناء، في مقابل إعطاء إسرائيل أراض
في النقب.

ذكر عبد الرحيم أيضًا أن خطة مماثلة قد تقدم بها الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به السيسي في
انقلاب عسكري بعد تعزيز علاقاته بحماس في غزة.

الاستراتيجية الصهيونية

فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية خــا حــدود فلســطين التاريخيــة، ســواء في الأردن أو في ســيناء، لــديها
تاريخ طويل في الفكر الصهيوني.

“الأردن هــو فلســطين!” هــذه الصرخــة الــتي اجتمــع عليهــا اليمين الإسرائيلــي لعقــود، كــانت هنــاك
ية بخصوص سيناء. اقتراحات مواز

وفي الآونة الأخيرة، وجد اليمين أن سيناء قد تبدو خيارًا أفضل، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية
قبل  عامًا، وتصاعد هذا الدعم مع فوز حماس في الانتخابات وقبلها خطة فك الارتباط.



الخطة المقترحة في مؤتمر هرتزليا عام  دُعمت من قبل “عوزي أراد” مؤسس المؤتمر ومستشار
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.

الاقتراح يقضي بتبادل ثلاثي: مصر تعطي جزءًا من سيناء للفلسطينيين، وإسرائيل تحصل على الجزء
الأكبر من الضفة الغربية، وفي المقابل تحصل مصر على أرض تعمل كممر بري في النقب للأردن.

الحل ذاته نادى به “موشي فيجلين” رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضو حزب الليكود الذي طالب
بنقل سكان غزة إلى سيناء أثناء الحرب  الأخيرة على الفلسطينيين في القطاع.

هل أراد مرسي وهب سيناء للفلسطينيين؟
بـــالنظر إلى أن الاقـــتراح قـــدمه اليمين الإسرائيلـــي، وتـــم رفضـــه بشكـــل قـــاطع مـــن جميـــع الفصائـــل

الفلسطينية بما فيها حماس المقربة من الإخوان المصريين، لماذا قد يدعم مرسي مثل هذه الخطة؟

علاوة على ذلك، لماذا يقوض مرسي مصداقيته في مصر بإعطاء بلاده لغير المصريين في الوقت الذي
كان يحارب فيه من أجل البقاء على العديد من الجبهات في الداخل.

أحــد الاحتمــالات هــو أن مكتــب عبــاس اختلــق القصــة ببساطــة لتشــويه الإخــوان، وبالتــالي خصــومه
السياسيين في حماس، وبالتالي كسب ود السيسي.

لكن قلة من الفلسطينيين أو المصريين صدقوا تلك القصة، وظهر أن السيسي ليس مهتمًا باستمرار
الهجوم على مرسي من هذه الجهة، لماذا إذن يختلق عباس قصة قد ترتد عليه؟

كثر مما نراه. هناك أيضًا معلومتين أخرتين تقول إنه ربما يكون المختفي من قصة سيناء أ

الأولى هـي التعليقـات الـتي أدلى بهـا عبـاس قبـل وقـت قليـل مـن حـديث وسائـل الإعلام الإسرائيليـة،
فقد أشار عباس في اجتماع مع أنصار حركة فتح في  أغسطس إلى أن إنشاء دولة فلسطينية في

سيناء لا يزال موضع اهتمام المسئولين المصريين.

قال عباس في تصريحاته: “قال لي مسئول مصري بارز: يجب إيجاد ملجأ للفلسطينيين، ولدينا كل
كـد مـن التعليقـات مـن محمـود هـذه الأرض المفتوحـة”. موقـع صـحيفة تـايمز أوف إسرائيـل ذكـر أنـه تأ

عباس شخصيًا.

قبل ذلك بأسبوع قال عباس في مقابلة على إحدى القنوات المصرية إن خطة إسرائيلية بخصوص
سيناء – للأسف – كانت مقبولة من قبل البعض في مصر”.

المعلومة الأخرى ظهرت في تقرير نُشر الشهر الماضي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وهي صحيفة
عربية مقرها في لندن، لكنها على علاقات قوية مع العائلة المالكة السعودية.

زعمت الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة من رئاسته، تعرض الديكتاتور المصري حسني مبارك للضغط
المتكرر من الولايات المتحدة للتخلي عن أراضي في سيناء لمساعدة الفلسطينيين في إقامة دولتهم.



يــر الــذي نقلتــه الصــحيفة قــال نقلاً عــن مســئول مصري عمــل مــع مبــارك إن الأخــير قــال “نحــن التقر
نحارب أمريكا وإسرائيل، هناك ضغط علينا لفتح معبر رفح ومنح الفلسطينيين حرية الإقامة في مصر
وخاصــة في ســيناء، في ســنة أو ســنتين، ســتتحول قضيــة اللاجئين الفلســطينيين في ســيناء إلى قضيــة

دولية”.

المصــدر المصري قــال إن اقتراحًــا ممــاثلاً قُــدم مــن قبــل الأمــريكيين لإدارة مــرسي، واقــترح مســئولون
أمريكيون أن تتنازل مصر عن ثلث سيناء للفلسطينيين في غزة في مرحلتين تمتدان لأربع أو خمس

سنوات.

الأمريكيون وعدوا بإنشاء وتوفير دعم كامل لقيام الدولة الفلسطينية في سيناء، بما في ذلك إنشاء
الموا البحرية والمطار، وحث الأمريكيون الإخوان على تهيئة الرأي العام المصري لتقبل الصفقة.

ما الذي يجعل من هذه القطع كلها جزءًا من بانوراما الصورة؟

يــر عــن مصــدر كــل قطعــة في حــد ذاتهــا يمكــن تجاهلهــا، لكــن صــحيفة الــشرق الأوســط بنقلهــا التقر
يز الأمر، وبالمثل فإن الإسرائيليين يمكن أن يكونوا مجهول، قد يعني أن هناك مصالح سعودية في تعز

بنشرهم الأمر يشنون حملة كاذبة.

لكـن إذا وضعـت الخبريـن بجـوار بعضهمـا، واعتبـار عبـاس أحـد العنـاصر الرئيسـية، فإنـه سـيكون مـن
الصعوبة بمكان ألا تكون القصة مستندة على الواقع بشكل ما.

ير الصــحفية وتطلعــات اليمين الإسرائيلــي، بــأن تكــون خطــة ســيناء قــد هنــاك شكــوك تثيرهــا التقــار
وضعتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وطورتها بشدة، يبدو أيضًا أن الخطة تم دفعها بشدة عندما

. سيطرت حماس على غزة في صيف

المنطــق الإسرائيلــي الحــالي يقــول إنهــا بهــذا الاقــتراح تقــوض حملــة عبــاس المكثفــة في الأمــم المتحــدة
للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

يبدو من المنطقي أيضًا أن تدعم الولايات المتحدة هذه الخطة، وموافقتها تعني كثيرًا بالنسبة للقيادة
المصرية والفلسطينية.

لكن الأصعب في التنبؤ، هو معرفة ما إذا كانت مصر قد استجابت لهذه الحملة.

حتى الآن لا يبدو الأمر كذلك، مصر تحاول أن تبتعد عن غزة، تدمر الأنفاق وتخطط لإنشاء منطقة
عازلة، وفي هذا الوقت، جلب عناصر يُحتمل أن تكون معادية لمصر، ستكون خطوة خطرة ومتهورة.

هــذا صــحيح بشكــل كــبير، لكــن مــا الــذي مــن الممكــن أن تفعلــه تــل أبيــب وواشنطــن لإقنــاع القــاهرة
بتجاوز مخاوفها؟

بغض النظر عن المبالغ الكبيرة من المساعدات العسكرية التي تعطيها واشنطن لمصر كل عام، هناك



مسألة ملحة في القاهرة هي نقص الوقود، والتي يُخشى أن تؤجج جولة جديدة من الاحتجاجات في
الشوا المصرية.

كشفت إسرائيل مؤخرًا عن احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي خا حدودها، وهي على استعداد
أن تصـدره للـدول المجـاورة، وقـد عقـدت بالفعـل صـفقات مـع الأردن والسـلطة الفلسـطينية، وتشـير

ير إلى أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مصر. التقار

هذا الجزء من الضغوط الذي من الممكن أن يُمارس على القيادة المصرية، لكن ماذا عن الشواغل
الأمنية لمصر؟، وهناك أيضًا الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض، كيف سيمكن أن تغيره إسرائيل؟

أحد الاحتمالات هو أن إسرائيل ستغير الرأي العام الفلسطيني من خلال جعل الحياة غير محتملة
علـى الإطلاق بالنسـبة لسـكان غـزة كمـا حـدث هـذا الصـيف، الـدمار الهائـل والمتكـرر في غـزة قـد يعطـي
ميزة للقاهرة أن تبرر “استضافتها” للفلسطينيين كبادرة إنسانية لحاجة الشعب الفلسطيني الماسة
للمساعدة، نجاح النهج الإسرائيلي يتطلب عزل غزة تمامًا وإلحاق المزيد من الأضرار الجسيمة بها،

. وتحديدًا هذا هو ما يناسب سياسة إسرائيل منذ

المصدر: ميدل إيست آي
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